دروس في تقنيات البحث
المحاضرة الأولى

البحث العلمي: مفهومه وخصائصه

1 ـ أ ـ البحث العلمي لغة:
أورد العلامة أحمد بن محمد بن علي الفيومي في معجمه "المصباح المنير" أن مادة "بحث في الأمر بحثا من باب نفع: استقصى، وبحث في الأرض: حفرها، وفي التنزيل: (فبعث الله غرابا يبحث في الأرض)، المائدة: 31."

وإذا كانت الصفة "العلمي" مأخوذة من العلم الدال على وجود اليقين، والمعرفة، أو حصولهما، فإن المركب الوصفي " البحث العلمي ينصرف للدلالة على ممارسة نوع من الاستقصاء والتنقيب؛ لغرض اكتساب الدراية، والمعرفة، وإحاطة العلم بالأشياء، والظواهر، ومختلف الحوادث، والتفاعلات، التي تنشط في العالم الخارجي للإنسان، بوصفه عاقلا قادرا على ملاحظتها، والتمييز بينها، ومن ثمة، تتبعها لاكتشاف حقائقها، وخباياها، وقوانينها؛ للإفادة منها في تطوير حياته، وترقية حضارته.

ولفظة "بحث" تقابلها في اللغة الإنجليزية لفظة (research) الدالة على التفحص، والمعاينة، والتحقيق، والاستكشاف، والدراسة، والمراجعة لمختلف الأحداث، والنشاطات في الواقع الاجتماعي، والملاحظة الدقيقة للأمر، أو تشير في معنى آخر إلى الضوء الساطع، الذي بواسطته تنجلي الظلمة، ويُنجز القيام بالتفتيش تحت أنواره الكاشفة.

وعلى هذا النحو، فالمركب الوصفي(scientific research) يتجه إلى الدلالة، هو الآخر، على كل بحث، يعتمد المناهج التأملية، والطرائق العلمية المنظمة؛ للوصول إلى معرفة الحقائق المتعلقة بالظواهر، والأشياء.

1 ـ ب ـ البحث العلمي اصطلاحا:

تبعا لتعدد مفاهيم العلم، تتنوع مفاهيم البحث العلمي، وتتعدد صيغه اللفظية في التعبير عن المفهوم، وتختلف بدرجات متفاوتة نسبيا في رصد مقوماته الأساسية، والإحاطة بالخصائص النوعية المحددة له بشكل خاص.


ومن بين تعريفات كثيرة للبحث العلمي، يمكن التمثيل بعدد منها؛ للإشارة إلى اختلاف وجهات نظر العلماء، والدارسين في ضبطه، وتحديده.
ومن أمثلة هذه التعريفات، ما قرره الباحثان عمار بوحوش، ومحمود الذنيبات في كون البحث العلمي استقصاء منظما، ينجز باعتماد طرائق، ومناهج علمية مضبوطة، ويُستهدف به الكشف عن معلومات جديدة، أو التأكد من صحة معلومات سابقة، أو تعديلها، أو الزيادة عليها.

ويذهب "فرانسيس رومل" إلى أن البحث العلمي نوع من التقصي، والبحث الدقيق الساعي إلى كشف معلومات، أو علاقات جديدة، تسهم في نمو المعرفة السائدة، والتثبت من صحتها.

وفي تعريف آخر، يقدم "فان دالن" مفهوم البحث العلمي على أنه محاولة مشفوعة بالنقد، والدقة "يتوخى بها الوصول إلى إيجاد حلول للمشاكل التي تعترض الإنسان، وتسبب له الحيرة، والأرق".

وتعتمد دقة المفهوم الخاص بالبحث العلمي على إيفائه حقه من المحددات الضرورية؛ لجعله واضح المعالم في الأذهان، قابلا للفهم، والتمييز من بقية المفاهيم الأخرى، ومن هذه المقومات:

ـ بيان طبيعة البحث العلمي بوصفه استقصاء منظما، أو تنقيبا دقيقا، يقوم به أفراد متخصصون مستقلون كالعلماء، والدارسين، أو تتكفل به جماعات معينة، لها تأطير خاص كالهيئات العلمية الوطنية، أو الأكاديميات المعرفية الدولية المختلطة. 

ـ ضبط مجال نشاطه الإنساني ـ حقول العلم والمعرفة ـ وتبيان كيفيات أدائه، ومزاولته، من خلال الحرص على إعداد المرافق الضرورية، وانتقاء المناهج المناسبة، وتوفير الآليات الناجعة، والمعايير العلمية الكفيلة بنجاحه.

ـ تسطير غاياته العلمية، وإبراز أهدافه الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، والثقافية؛ للجزم بجدواه، وقدرته على ترقية الحياة الإنسانية، ومعالجة مشاكلها، ونقائصها.
وبهذا الصدد أيضا، تزداد دقة المفهوم، وترتفع درجة قبوله، فيحظى بإجماع الدارسين، واستحسانهم، كلما تقيد بالإشارة إلى ارتباط البحث العلمي بالدقة في العمل، والتحقق من صحة المعارف، وصدق نتائجها، والتزام الباحث الموضوعية، والنزاهة، وامتلاكه القدرة على التنبؤ حال تغيير المعطيات، واستعمال القوانين، التي أفضى إليها البحث في مواقف جديدة، تمنح الفرصة في السيطرة على الأوضاع، والقدرة على الضبط، والتحكم في العوامل التي تؤثر في الأشياء، والظواهر.    

2 ـ خصائص البحث العلمي:

من جملة السمات، والخصائص التي يُحرص على أن تُدرج في مفهوم نموذجي للبحث العلمي، يمكن استحضار المقومات الآتية:
2 ـ 1 ـ البعد النظري:


البحث العلمي غايته تجريد الحقائق؛ لذلك فهو ينتقل من الواقعة الخام إلى الواقعة العلمية عن طريق القطيعة مع الأفكار، والمعارف المسبقة، والآراء الذاتية، والانطباعات الشخصية، وذلك في سبيل إنتاج خطاب معرفة موضوعي حول الظواهر، والأشياء.

2ـ 2 ـ التنظيم والضبط:


البحث العلمي ليس تجربة شخصية، أو معرفة عشوائية، بل هو بناء محكم، أو تخطيط منظم، يُؤسس على متابعة الأساليب العلمية، والمناهج التأملية، والتحكم في الإجراءات، والمقاييس المعتمدة في الدراسة؛ للسير بها قدما إلى أهدافها في تجربة عملية مضبوطة، ومتحكم فيها من بداية البحث إلى آخر أطواره، عند تحقيق غايته، وإرساء نتائجه، وتعميم استعمالها.

2ـ 3ـ التناسب:


تختلف صفة البحث العلمي من مجال معرفي إلى آخر، بل إنها تختلف أيضا داخل المجال المعرفي الواحد، فيتراوح البحث العلمي بين المنزع التجريبي، والتجريدي، وقد تغلب عليه صفة المعيارية، تبعا لطبيعة الموضوع المدروس، ونوعية المناهج المستخدمة، وكفاءة المعايير المتبعة، وموضوعية النتائج الحاصلة.

2ـ 4ـ الحركية والنقد الذاتي:


البحث العلمي يتجدد بتجدد الحياة ذاتها، ومن ثمة، فهو في حركة دائمة، لا تعرف التوقف، والاكتفاء، وطوال هذه المسيرة الدؤوب، يعكف البحث العلمي، باستمرار، على مراجعة قواعده، ونقد مبادئه، ومسلماته، ولا يكف عن طلب الحقيقة، ومقاربتها.

2ـ 5ـ الكشف والتفسير:


لا يكتفي البحث العلمي بالوصول إلى النتائج فقط، بل يسعى إلى كشف الحقائق، وتبريرها، مقدما تفسيراته عن الظواهر، والأشياء، وهو في خطابه الوصفي، لا يغفل ربط النتائج بالأسباب، وتقديم مزيد من الفهم، والوضوح، محاولا الكشف عن القوانين، والآليات التي تتحكم في ذلك.
2ـ 6 ـ التعميم:

يسعى البحث العلمي في دراسته الظواهر، والأشياء إلى كشف القوانين العامة التي تسيرها، ويركز على استخدامها في الضبط، والتحكم، والتنبؤ بما يجدُّ في الطبيعة من حالات مماثلة شبيهة بتلك الظواهر، والأشياء.              

